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ــة  ــوى المقاوم ــن ق ــي عشــرة ســاعة، بي ــة اثنت ــدّت لقراب ــي امت ــن الت ــة جني – شــكلت معرك
وجيــش الاحتــال، مشــهداً ملحميــاً اســتحضرت فيــه المقاومــة وعلــى رأســها كتيبــة جنيــن، 
كمــا وصــف المحللــون فــي كيــان الاحتــال، مــا ســبق وشــهدته غــزة ومــا شــهده جنــوب لبنــان. 
والمقصــود تطــوّر العمليــات الــى مســتوى يتيــح تكبيــد قــوات الاحتــال خســائر تجعــل قــرار 

ــرة. ــو م ــرة تل ــة م ــى الطاول الانســحاب عل
– التطــوّر الــذي حملتــه مواجهــات جنيــن، باعتــراف قــادة الكيــان يمثــل نقطــة تحــول فــي 
ــة  ــال مواجه ــة خ ــات المقاوم ــي عملي ــفة ف ــوات الناس ــور العب ــبب ظه ــس بس ــة، لي ــات الضف مواجه
ــأن  ــول ب ــرات تق ــن مؤش ــا م ــا رافقه ــوات وم ــذه العب ــف ه ــف خل ــا يق ــل بم ــط، ب ــال فق ــوات الاحت ق
المقاومــة تقــوم بتطويــر قدراتهــا وتكتيكاتهــا، لتلاقــي مــا ســبق وعرفتــه تجــارب المقاومــة فــي جنــوب 
لبنــان وغــزة التــي انتهــت بالتحريــر. ومــأزق جيــش الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة أنــه لا يملــك خيــار 
الانســحاب، لأن احتــال الضفــة الغربيــة والقــدس مصــدر شــرعية الكيــان عقائديــاً، ولا توجــد حكومــة 
تمتلــك مشــروعية البحــث فــي الفكــرة وليــس فــي الجــرأة علــى تنفيذهــا، ومصيــر اســحق رابيــن لا 

يــزال ماثــاً أمــام كل مــن يتحمّــل مســؤولية سياســية فــي الكيــان لمــا ينتظــره إذا قــرّر المخاطــرة 
ــي  ــية ف ــاة السياس ــت الحي ــا كان ــدث عندم ــذا ح ــي. وه ــدي الصهيون ــروع العقائ ــع المش ــادم م بالتص

ــة مــن مناخــات التطــرّف الدينــي والقومــي. ــة آتي ــان لا تعــرف بعــد غالبي الكي
– الــذي ســيجري عمليــاً، هــو تصاعــد المواجهــات فــي الضفــة الغربيــة، حيــث لا يملــك أي مــن الطرفيــن، 
ــة  ــاراً اســتراتيجياً يلاقــي حال المقاومــة والاحتــال، فرصــة التراجــع أو التهــاون، حيــث المقاومــة تترجــم خي
ــة  ــت معرك ــر، وكان ــن وأكث ــنتين متصلتي ــال س ــه خ ــن نفس ــر ع ــاً، عبّ ــعبي وشــبابي خصوص ــوض ش نه
ســيف القــدس قبــل عاميــن وأكثــر إحــدى تجلياتــه، وتحققــت خــال هــذه المســيرة المتصاعــدة التــي فشــل 
الاحتــال فــي وقفهــا، وحــدة ســاحات الضفــة وغــزة والقــدس، ولــو اســتمرّت أي مــن جــولات المواجهــة لوقــت 
ــة عــام 1948، كمــا جــرى خــال معركــة ســيف القــدس،  ــت تفاعــاً مــن الأراضــي المحتل ــت لاق أطــول كان
أو تفاعــاً مــن جبهــات تتمركــز فيهــا قــوى مقاومــة ضمــن محــور أعلــن التزامــه بفلســطين ومقاومتهــا، 
خصوصــاً مــن لبنــان وســورية، كمــا حــدث خــال معركــة الأقصــى التــي شــهدها الربيــع الحالــي وأطلقــت 
خلالهــا صواريــخ مــن الجبهتيــن جعلــت قيــادة جيــش الاحتــال تعيــد حســاباتها. وقــد أظهــرت معركــة ثــأر 
الأحــرار التــي بدأهــا جيــش الاحتــال، لفــك هــذا الترابــط عبــر اســتهداف حركــة الجهــاد الإســامي ومحاولــة 
إخراجهــا مــن ســاحة الاشــتباك، أن قــدرة الــردع الإســرائيلية قــد فقــدت القــدرة علــى رســم المعــادلات 
ــى كل  ــة عل ــج المترتب ــة، وأن النتائ ــات مختلف ــى جبه ــة عل ــوى المقاوم ــه ق ــت تمثل ــا بات ــام م ــود أم والصم

محاولــة لترميــم قــدرة الــردع المتهالكــة ســوف تجعــل تآكلهــا واهتراءهــا أســرع وأقــوى.
– بالمقابــل لا يملــك جيــش الاحتــال فرصــة التراجــع، خصوصــاً مــع المكانــة المؤثــرة لجماعــات 
التطــرّف فــي مركــز القــرار الإســرائيلي، وكل نظريــات إنشــاء الحــرس الوطنــي وتوســيع نطــاق 
ــام  ــاة أم ــرص الحي ــر ف ــي توفي ــوة المفرطــة ف ــى دور الق ــة والرهــان عل ــة الغربي ــي الضف الاســتيطان ف
مشــاريع الاســتيطان؛ ومــا قالتــه مواجهــات جنيــن أن كل نظريــات توســيع الاســتيطان ونظريــات بنــاء 
الميليشــيات، لــن يكتــب لهــا النجــاح مــا لــم يتــمّ تغييــر موازيــن القــوى بوجــه المقاومــة فــي الضفــة، 
ــق  ــه ســوف تضي ــة تحــرّك وحدات ــال وحري ــن إن مســاحة ســيطرة الاحت ــة جني ــت معرك ــث قال حي
تدريجيــاً، وتتوسّــع مقابلهــا الرقــع الجغرافيــة الخارجــة عــن ســيطرة الاحتــال، وهــذا ســوف ينعكــس 
ــا  ــرض عليه ــون موضوعــي يف ــا قان ــي ســوف يحكمه ــة للمســتوطنات الت ــة الأمني ــى البيئ ــاً عل حكم
التقلــص نحــو التمركــز، والابتعــاد عــن ممــرات ومناطــق يملــك فيهــا الفلســطينيون كثافــة ســكانيّة 
وحالــة نهــوض شــبابية مقاومــة، مــا يعنــي أن المســار الطبيعــي المرتقــب تحــوّل الضفــة الغربيــة الــى 
ثــاث كتــل جغرافيــة، تتوســط كل منهــا مــدن جنيــن ونابلــس والخليــل، وتنحصــر الكتــل الاســتيطانية 
بينهــا فــي تجمعــات كبيــرة، وهــذا يعنــي ولادة أكثــر مــن غــزة فــي الضفــة، وتلــك بدايــة انهيــار تاريخيــة 
لا جغرافيــة وحســب، للكيــان، وأكبــر تعبيــر عــن مــأزق الوجــود، والتحــدّي الــذي لا يمكــن تجاهلــه ولا 
ــان أن أي حــرب كبــرى مــع شــمال الضفــة تمتــد أيامــاً ســتتكفل بتفجيــر  ــه، بحيــث يجــد الكي تفادي
حــرب مــع غــزة، وأي حــرب كبــرى مــع غــزة لا قيمــة لهــا دون التــورط بحــرب بريّــة، وأي حــرب بريــة 

ســوف تعنــي تحمــل خســائر كبيــرة، وقــد تتســبّب بتفجيــر مواجهــة أقليميــة أوســع.
ــول إن  ــي فلســطين، وتق ــط ف ــس فق ــة، ولي ــي المنطق ــداً ف ــاً جدي ــح مســاراً تاريخي ــن تفت – جني

ــي فلســطين. ــا يجــري ف ــاج م ــى نت ــن والمســارات ســوف يبق ــي الموازي ــر الجوهــري ف التغيي

استعجال التطبيع.. أي نجاح للدور الأميركي الفاعل؟
شرحبيل الغريب 

التراجع الأميركي في ملف تايوان
– لــم يكــن خافيــاً أن زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي أنتونــي بلينكــن إلــى بكيــن تمّــت مــن 
الرئيــس جــو  إدارة  مــن  خــال مســعى حثيــث 

شــخصية  ومتابعــة  بايــدن 
مــن الوزيــر بلينكــن، وســط 
تحفــظ صينــي يهــدف لعــدم 
بعلاقــات  بالإيحــاء  الســماح 
طبيعيــة مــع واشــنطن فــي 
الأميركيــة  المواقــف  ظــل 
ــاً،  التصعيديــة سياســياً وعملي
التصريحــات  عبــر  ســواء 
تايــوان  بدعــم  المتلاحقــة 
فــي أي مواجهــة مــع الصيــن، 

ــى  ــن إل ــة لمســؤولين أميركيي ــارات المتلاحق والزي
تايــوان تصــدر خلالهــا مواقــف عاليــة الســقوف 
أو عبــر الحديــث عــن نيــات  لاســتفزاز الصيــن، 
تســليح تايــوان، وإقامــة أحــاف إقليميــة مناوئــة 
للصيــن وصــولًا للتحــركات العســكرية الأميركيــة 
فــي  الصينيــون  تريّــث  ولذلــك  المنطقــة،  فــي 
الموافقــة علــى ترتيــب موعــد للزيــارة حتــى تــم 
جــدول  علــى  وواشــنطن  بكيــن  بيــن  التفــاوض 
ــارة واستكشــاف إمكانيــة التوصــل إلــى  أعمــال الزي

بالزيــارة. القيــام  تبــرّر  وتفاهمــات  مواقــف 

أعلنهــا  التــي  المواقــف  مــن  الواضــح   –
فــي  التبــدّل  هــو  الزيــارة  ختــام  فــي  بلينكــن 
اللهجــة الأميركيــة تجــاه الصيــن، وخصوصــاً فــي 

ادارة  إن  بلينكــن  يقــول  حيــث  تايــوان،  ملــف 
بايــدن ملتزمــة بمفهــوم الصيــن الواحــدة، وإنهــا لا 
تؤيــد اســتقلال تايــوان، وإنهــا تســاند المســاعي 
الســلمية لتحقيــق مفهــوم الصيــن الواحــدة، كمــا 
تحــدث عــن عــدم رغبــة إدارتــه بتصعيــد الأجــواء 
مــع الصيــن وســعيها لتبريــد الأجــواء ونقــل أي 
خلافــات الــى المســار الدبلوماســي، وصــولًا إلــى 
التأكيــد علــى عــدم وجــود نيــات حظــر سلاســل 
الأميركيــة،  الأســواق  إلــى  الصينيــة  التوريــد 
واعتبــار خــروج الشــركات الأميركيــة مــن الصيــن 

بالكارثــة غيــر المرغوبــة.
– كلام بلينكــن بعــد شــهور مــن التوتــر يقــول 
المــوارد  امتــاك  مــن  واثقــة  غيــر  واشــنطن  إن 
المناســبة،  الظــروف  توافــر  عــدم  ومــن  اللازمــة، 
للمضــي قدمــاً فــي سياســة التصعيــد التــي بدأتهــا 
منــذ مطلــع العــام بقــوة، وإنهــا وصلــت الــى النقطــة 
خطوتيــن  التراجــع  فيهــا،  تقــرر  أن  عليهــا  التــي 
ــرّرت  ــام، فق ــى الأم ــدم خطــوة إل ــوراء او التق ــى ال ال
بســبب عــدم الجهوزيــة اللازمــة للمضــي قدمــاً 
ــة  ــار التهدئ ــع بخي ــع وتدف ــد، أن تتراج ــي التصعي ف
ــة المشــهد  ــن، دون أن ننســى علاق ــة الصي وطمأن
فــي جبهــة المواجهــة مــع الصيــن بالنتائــج الكارثيــة 
المتســارعة للمواجهــة التــي تخوضهــا واشــنطن 
الفشــل  أن  وإدراكهــا  روســيا،  مــع  أوكرانيــا  فــي 
الأوكرانــي ســوف ينعكــس حكمــاً علــى فــرص 

التصعيــد علــى جبهــة الصيــن.
– فــي العقــل الأميركــي التحــرّك نحــو التهدئــة 
ــة  ــب التمســك بالوجه ــي قل ــي ف ــار تكتيك ــو خي ه
ــي  ــات الت ــن المعطي ــة، لك ــتراتيجيّة للمواجه الاس
أملــت هــذا التراجــع ســوف تتعــزّز وتــزداد قــوة، 
وتجعــل القــرار بالتهدئــة يتمــدّد مــرة تلــو مــرة، 
لأن العــودة للتصعيــد تحتــاج ظروفــاً وقــدرات تــزداد 

البناءتعقيــداً وصعوبــة.

الموضوعــة  المنطقيــة  السياســة  أثبتــت 
لا  أن  المتبادلــة،  المصالــح  اســتراتيجيات  علــى 
شــيء مســتحيلًا مــع الإصــرار والتحــدّي لصنــع 
المعجــزات، لا ســيّما علــى صعيــد خدمــة الجبهــات 

نســبيّاً. المتفــاوت  للاســتقرار 
كيــف نقــرأ الانطبــاع الأول حــول زيــارة وزيــر 
إلــى  فرحــان  بــن  فيصــل  الســعودي  الخارجيــة 
الجهــود  قطــاف  مرحلــة  عــن  ومــاذا  طهــران؟ 
مــن  ولمصلحــة  الطرفيــن؟  لــكلا  الدبلوماســية 
فــي  المفتوحــة  المســارات  هــذه  كلّ  ســتصبّ 

؟ لمنطقــة ا
خطــوة جديــدة فــي مســار التقــارب الســعودي 
ــادل، إذ أكــد  ــرام المتب ــى الإحت الإيرانــي المبنــي عل
ابــن فرحــان أنّ الزيــارة هــي اســتكمال للاتفــاق وأنّ 
العلاقــات الثنائيــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل. 
فــي مقابــل ذلــك أكــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي 
حســين أميــر عبــد اللهيــان علــى مناقشــة مختلــف 
أبعــاد التعــاون بيــن طهــران والريــاض مشــدّداً على 
أهميــة تشــكيل لجنــة اقتصاديــة مــع الســعودية فــي 

مختلــف الملفــات.
الســابقة كانــت  الرهانــات  أنّ كلّ  مــا يعنــي 
الــذي لا  الاتفــاق  خاطئــة، وســقط رهــان عرقلــة 
بكيــن  اتفــاق  انّ مشــهدية  بــل  للبعــض،  يــروق 
هــذا  وبالتالــي  الصحيــح،  الاتجــاه  فــي  تتبلــور 
ــات أو  ــمّ العلاق ــي خض ــة ف ــن الإيجابي ــي م التلاق
مســار العلاقــات بيــن البلدين ســوف يلقــي بظلاله 
ــر مــن الملفــات والأزمــات فــي  ــى الكثي بتبعــات عل
المنطقــة بمراحــل مختلفــة، وأنّ ثمــار هــذا التعــاون 
ربمــا ســيصيب فــي مصلحــة المنطقــة، بعيــداً عــن 

التدخّــات الدوليــة أو الخارجيــة.

بمعنــى قــد تكــون المملكــة العربيــة الســعودية 
وطهــران قــد اتّخــذوا رســم خارطــة جديــدة فــي 

المنطقــة مــا لــم تكــن ذاتيّــة، وطبعــاً هــذا يتمحــور 
القــوى  حــول المتغيّــرات المهمّــة فــي موازيــن 
فــي المنطقــة التــي ســتترك أثــراً إيجابيّــاً علــى 
مختلــف القضايــا الجيوسياســية، وذلــك مــن خــال 
التأكيــد علــى منظومــة الأمــن الإقليمــي البعيــد 

ــة. ــات الأجنبي ــن التدخّ ــد ع ــدى، والبعي الم
مــراراً طهــران  تؤكّــد عليــه  مــا كانــت  وهــذا 
فــي مجمــل مفهــوم السياســة، تزامنــاً مــع الحلــول 
السياســية، وهــذا حتمــاً مــن مبــدأ دولــي تتماشــى 
معــه طهــران مــع علاقاتهــا الثنائيــة مــع الريــاض 

ــرى. ــة أخ ــع أي دول وم
السياســي  الائتمــان  خــط  يكــون  ولكــي 
ناجحــاً، يعمــل البلــدان علــى تهدئــة المنطقــة 
لأنّ  والتوتّــرات،  الصراعــات  عــن  البعيــدة 

المصالــح الاقتصاديــة المشــتركة فــي أيّ بلــد 
أنّ  والاســتقرار، لا ســيّما  الأمــن  إلــى  تحتــاج 

ــة،  ــر التهدئ ــود عناص ــق إلا بوج ــة لا تتحقّ التنمي
ــى  ــاج إل ــة تحت ــر نامي ــود دول غي ــة بوج ولا تنمي
اســتقرار، وهــذا ربمــا المطلــوب مــن كلا الطرفيــن 
وتحديــداً الســعودية التــي تتّجــه نحــو إيجــاد 
المنطقــة، وقــد  حلــول للملفــات الشــائكة فــي 
ــين  ــو تحس ــه نح ــر تتوجّ ــكل أو بآخ ــدأت بش ب
العلاقــات مــع ســورية، والاســتثمارات فــي العــراق، 
والســام فــي اليمــن، والحلــول فــي لبنــان، وهــذا 
كلــه ســيصبّ فــي مصلحــة المنطقــة لتتبلــور 

نحــو الازدهــار.
إذاً هنــاك تصــوّرات مشــتركة بيــن إيــران 
والســعودية تتعلّــق بــإدارة الإقليــم، وهــذا المشــهد 
ــن  ــي نح ــل، وبالتال ــود لنق ــذ عه ــهده من ــم نش ل
أمــام تحــوّلات جذريــة هائلــة فــي منطقة الشــرق 

الأوســط تقــوم علــى تصفيــر المشــاكل، قــد تليهــا 
مراحــل متعــدّدة علــى مســتوى الملفــات البينيــة 
فــي الشــراكة الاقتصاديــة والمشــاريع الصغيــرة 
التــي هــي نتــاج لنقــل اتفــاق بكيــن الــذي أثمــر 
قطافــاً سياســياً يلبّــي رغبــات الطرفيــن الإيرانــي 
والســعودي عــن قناعــة باســتمرارية التعــاون فــي 

تأميــن المصالــح المشــتركة فــي المنطقــة.
وبالتالــي دون أدنــى شــك هذة ليســت مبادرة 
تكتيكيــة بقــدر مــا هــي معــادلات اســتراتيجية 
بعيــدة المــدى لحلحلــة بعــض المشــاكل فــي 
الإقليــم، ولــو لــم يكــن البلــدان متأكــدان مــن 
نجــاح تحقيــق العلاقــات الثنائيــة ومــا ســينتج 
ــات  ــط العلاق ــاً يرب ــادلًا تجاري ــا تب ــا رأين ــا، لم عنه
هــذه بتلــك الملفــات علــى الصعيــد الدبلوماســي 
والسياســي وتبــادل الزيــارات فــي موضــوع الحــج 
كذلــك، وهــذا لــه مــردود سياســي قائــم ومســتمر، 
وكــذا التعــاون فــي المجــال التقنــي وغيرهــا مــن 
معالــم  أهــمّ  علــى  تقتصــر  التــي  الاتفاقيــات 
يحتــاج  هــذا  وربمــا  الإســاميتين،  الدولتيــن 
مزيــداً مــن الجهــود والتعــاون لتحقيــق الأهــداف 
العالــم  مصالــح  تحقيــق  أجــل  مــن  المرجــوة 

الإســامي.
طبعــاً كان الاتفــاق علــى افتتــاح الســفارة التــي 
هــي مــن أهــمّ اللّبنــات السياســية التــي وُضعــت 
علــى جــدول اكتمــال عــودة العلاقــات المشــتركة 
وتفعيــل الجانــب العملــي الــذي ســتكون لــه نتائــج 
إيجابيــة تعــود بالفائــدة علــى المنطقــة بخــط مــواز 
نحــن  وبالتالــي  والأزمــات،  الحلــول  لاســتكمال 
دخلنــا مرحلــة جديــدة لا يمكــن ربمــا التراجــع عنهــا 

ــاً. ــور معالمهــا قريب وقــد تتبل

الجهــد الأميركــي الحالــي فــي المنطقــة يفسّــر 
جديــد  مــن  حســاباتها  أعــادت  بايــدن  إدارة  أنّ 
ــاح  ــد الانفت ــي بع ــو يأت ــة، وه ــات المنطق ــاه ملف تج
الســعودي الإيرانــي وعــودة العلاقــات الدبلوماســية 
بيــن الطرفيــن، مــا شــكّل خطــوة مفاجئــة لكثيــر 

ــن الأطــراف. م
كشــف موقــع »أكســيوس« الأميركــي أنَّ إدارة 

ــرق  ــى الش ــا إل ــلت مبعوثه ــدن أرس ــس باي الرئي
زيــارة وصفتهــا  فــي  الأوســط بريــت ماكغــورك 
مســؤولين  لقــاء  بهــدف  للســعودية  بالمهمــة 
بــن  محمــد  العهــد  ولــي  منهــم  ســعوديين، 
مســار  فــي  قدمــاً  بالمضــي  لإقناعــه  ســلمان، 
ــاق رســمي  ــع اتف ــع »إســرائيل« وتوقي ــع م التطبي

خــال الأشــهر القليلــة المقبلــة.
الجهــود الأميركيــة الدبلوماســية فــي المنطقــة 
ــام  ــارة ق ــارة المبعــوث الأميركــي جــاءت بعــد زي وزي
بهــا وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن 
ــم بغطــاء كامــل  ــارات تت ــذ أســبوعين، وكل الزي من
ــي واضــح  ــراك أميرك ــي ح ــض، ف ــت الأبي ــن البي م
الإدارة  وانشــغال  الأميركــي  الــدور  تراجــع  بعــد 

بملفــات دوليــة وإقليميــة كبــرى.
عارضــت   ،1978 عــام  وتحديــداً  تاريخيــاً، 
أبــرم  الــذي  ديفيــد«  »كامــب  اتفــاق  الســعودية 
أعلنــت  ثــم  ومــن  و«إســرائيل«،  مصــر  بيــن 
الفلســطينية  القضيــة  تجــاه  موقفهــا  الســعودية 
بمبــادرة قدمتهــا باســم »المبــادرة العربيــة«، تلاهــا 
عــدد مــن المواقــف الســعودية السياســية تجــاه 
قضيــة التطبيــع، جــاءت علــى لســان مســؤولين 
ســعوديين شــرط إيجــاد حــل للقضيــة الفلســطينية، 
فمــا الــذي تغيــر فــي الموقــف الســعودي؟ وفــي أي 
ــة والحــراك  ــارات المكوكي ــراءة الزي ســياق يمكــن ق
الدبلوماســي الأميركــي فــي المنطقــة هــذه الفتــرة؟
يفسّــر  حاليــاً  المنصــب  الأميركــي  الجهــد 
جديــد  مــن  حســاباتها  أعــادت  بايــدن  إدارة  أن 
ــاح  ــد الانفت ــي بع ــة، ويأت ــي المنطق ــات ف تجــاه ملف
الســعودي الإيرانــي وعــودة العلاقــات الدبلوماســية 
بيــن الطرفيــن، مــا شــكل خطــوة مفاجئــة لكثيــر 
مــن الأطــراف، بعدمــا فشــلت الإدارات الأميركيــة 

ــران  ــان مــوازٍ لإي ــف وكي ــة فــي صناعــة حل المتعاقب
إلــى جانــب دول  مــن خــال جلــب »إســرائيل« 
عربيــة عبــر توقيــع اتفاقيــات تطبيــع رســمية معهــا.
مــن الواضــح أن السياســة الســعودية الجديــدة 
تشــهد حــالًا مــن التحــول الواضــح، وهــي سياســة 
علاقــات  وبنــاء  المواجهــة  تصفيــر  علــى  قائمــة 
جديــدة متوازنــة بعيــداً مــن حــال الصــدام، والمتابــع 

للسياســة الســعودية الجديــدة يــدرك تمامــاً أن 
طبيعــة هــذا التحــول ومســتواه ليــس سياســياً، 
بــل هــو اقتصــادي أيضــاً، إذ إن اســتمرار الصراعــات 
الدائمــة شــكل للســعودية حــال اســتنزاف وتراجعــاً 

ــة. ــي المنطق ــا ف لدوره
دائــرة  توســيع  الأميركيــة  الإدارة  اســتعجال 
التطبيــع ونطاقــه ومحــاولات جلــب الســعودية إلــى 
الأميركيــة  الانتخابــات  قبــل  »إســرائيل«  محــور 
الأميركيــة  الأوســاط  تنشــغل  إذ  واضحــاً،  بــدا 
بتوســيع  المنطقــة  فــي  الدبلوماســي  وحراكهــا 
مشــروع اتفاقيــات التطبيــع مــع »إســرائيل« وجلــب 
المخطــط  هــذا  مثــل  لكــنَّ  إليهــا،  الســعودية 
ــف ســعودي واضــح بضــرورة إيجــاد  يصطــدم بموق

الفلســطينية. للقضيــة  نهائــي  حــل 
المســألة  هــذه  علــى  الســعودي  الإصــرار 
بالتحديــد يعطــي دلالــة واضحــة علــى أن مؤشــرات 
مســار الخــاف ســتزداد أكثــر خــال الفتــرة المقبلــة 
بعــد  وخصوصــاً  بايــدن،  وإدارة  الســعودية  بيــن 
دخــول الصيــن علــى خــط القضيــة الفلســطينية 
الفلســطيني  الرئيــس  مؤخــراً  واســتقبالها 
ــي  ــح ف ــي واض ــدور عمل ــام ب ــن للقي واســتعداد بكي

الفلســطيني. الملــف 
مســار  أن  علــى  مؤشــراً  يعطــي  الأمــر  هــذا 
ــي  ــل ف ــدأ بالفع ــن ب ــركا والصي ــن أمي ــس بي التناف
أن  يفســر  وهــذا  أخــرى،  وملفــات  الملــف  هــذا 
النشــاط الأميركــي الآنــي مهمــة صعبــة أمــام كل 
هــذه العوامــل والمعطيــات المهمــة، وخصوصــاً بعــد 
ــس  ــح الحــال لي ــوة أصب ــط والق ــدان أوراق الضغ فق

كمــا كان فــي الســابق.
مــن الصعــب أن ترضــخ الســعودية فــي هــذه 
المرحلــة لأي ضغــوط أميركيــة فــي ملــف التطبيع. 

وبعيــداً مــن هويــة الإدارة الأميركيــة التــي تحكــم 
أو الإدارة القادمــة التــي ســتحكم أميــركا، بــات 
واضحــاً أن ســلوك السياســة الخارجيــة الســعودي 
وتحقيــق  البراغماتيــة  علــى  قائــم  الجديــد 

ــى. ــي الدرجــة الأول ــح ف المصال
تتمتــرس  المنطقــة  فــي  الجديــدة  المعادلــة 
القضيــة  مــن  واضــح  ســعودي  موقــف  خلــف 
الفلســطينية وســلوك إســرائيلي يرفــض الإقــرار 
بالحقــوق الفلســطينية فــي ظــل حــال مــن التوتــر 
وعــدم الرضــا الأميركــي عــن نتنياهــو وحكومتــه 
الحاليــة، والــذي لــم يــدعَ حتــى الآن إلــى لقــاء 
يعكــس  مــا  الأميركــي،  الرئيــس  مــع  رســمي 
اضطــراب العلاقــة بيــن إدارة بايــدن ونتنياهــو، إذ 
تعتبــر حكومتــه عقبــة كبيــرة لهــا فــي المنطقــة، مــا 
أدى إلــى فشــل المخطــط الأميركــي فــي المنطقــة 
وروســيا  الصيــن  يضــم  جديــد  حلــف  ونشــوء 
وإيــران ودولًا أخــرى، ويقــوم علــى الانفتــاح وتصفيــر 

المشــكلات وإعــادة بنــاء المنطقــة مــن جديــد.
علــى  الضغــط  إلــى  الأميركيــة  الإدارة  لجــوء 
الــدول العربيــة مــن أجــل القبــول بـ«إســرائيل« نابــع 

ــن ســببين: م
الأول: أميركــي داخلــي ينطلــق مــن حــال التأييــد 
جــداً  والفاعــل  المؤيــد  الصهيونــي  اللوبــي  ودور 
والمؤثــر فــي الكونغــرس الأميركــي، والــذي يمــارس 

ــه. ــذ توجهات ــى الإدارة لتنفي ــاً عل ضغوط
مــن  نابــع  خارجــي  اســتراتيجي  الثانــي: 
فــي  أطــراف  بــأي  الأميركيــة  الثقــة  فقــدان 
ــق  ــا، وف ــدا »إســرائيل«، باعتباره ــا ع ــة، م المنطق
الغربيــة،  للهيمنــة  امتــداداً  تشــكل  قناعتهــا، 
وتعتبــر وجودهــا فــي المنطقــة وجــوداً لمركــز 
متقــدم للولايــات المتحــدة، وتعتبرهــا الضمانــة 

وعســكرياً. واســتراتيجياً  أمنيــاً  لهــا  الأوفــر 
تســير المنطقــة فــي اتجــاه مشــهد مختلــف 
ــة، وهــذا  ــة الحالي ــة الإدارة الأميركي ــاً عــن رغب تمام
ــن  ــدد م ــح لع ــن خــال التحــرك الواض ــجّل م يس
التحــرك  هــذا  وطبيعــة  الصيــن،  نحــو  الــدول 
ســتؤدي إلــى نــوع مــن الموازنــة فــي المواجهــة 
الأميركيــة وعــدم الانصيــاع إلــى الرغبــات الأميركيــة 
ورفــض الضغــوط الجاريــة، لكــن نجــاح هــذا المســار 
يحتــاج أيضــاً إلــى موقــف عربــي موحــد مــن الــدول 
ــة  ــكلّ دول ــردي ل ــلوك الف ــن الس ــداً م ــة، بعي العربي

ــة. ــة القائم ــات العربي ــاء المنافس ــدة وإنه ــى ح عل
فــي حســابات الربــح والخســارة تجــاه مشــروع 
ــتختار  ــرائيل«، س ــع »إس ــع م ــرة التطبي ــيع دائ توس
ومواقفهــا  شــروطها  علــى  الإصــرار  الســعودية 
الثابتــة مــن القضيــة الفلســطينية أكثــر انطلاقــاً 
العالــم  فــي  مكانــة  تحتــل  كدولــة  موقعهــا  مــن 
الإســامي، وســتحافظ علــى سياســتها الخارجيــة، 
ولــن يكــون بمقدورهــا التفريــط أو الانجــرار إلــى 
الضغــوط الأميركيــة، لأن ذلــك ســيضعفها كثيــراً 

ويضعهــا فــي موقــف محــرج للغايــة.
الآونــة  فــي  إيــران  علــى  الســعودية  انفتــاح 
ــر  ــول والرفــض أكب ــوة القب ــة ق ــرة أعطاهــا ورق الأخي
التخلــص  فــي  ونجاحهــا  قبــل،  ذي  مــن  وأكثــر 
ــدم  ــى التق ــا إل ــة دفعه ــل هــذه الأزمــة العالق مــن مث
تجــاه  واضــح  بشــكل  موقفهــا  طــرح  فــي  أكثــر 
ــف  ــح الموق ــل، أصب ــي المقاب ــع. وف مشــروع التطبي

أضعــف. الإســرائيلي 
كدولــة  المنطقــة  فــي  إيــران  قــوة  الخلاصــة، 
صاحبــة مشــروع، وإنجازاتها السياســية والدبلوماســية 
برعايــة  عليهــا  الســعودي  الانفتــاح  مــع  الأخيــرة 
ــف  ــي موق ــت ف ــا أن »إســرائيل« بات ــة، معناهم صيني
أضعــف بكثيــر ممــا كانــت عليــه ســابقاً، وخصوصــاً 
ــة  ــع للسياس ــد، فالمتاب ــر جدي ــي عص ــش ف ــا نعي أنن
الإيرانيــة يــدرك أن إيــران تفكــر بعقــل إمبراطــوري 
الإيرانيــة  الخارجيــة  السياســية  ونجــاح  متميــز، 
وتحقيــق إنجــازات واضحــة فــي هــذا الصــدد أعطاهــا 
أحقيــة كبيــرة، وســاهم فــي تقــدم مشــروعها ودورهــا 
ومكانتهــا فــي المنطقــة وتراجــع مشــروع التطبيــع، 
ولعــل أهــم وأبــرز القضايــا التــي عــززت موقــف إيــران 
ــو  ــى الآن ه ــة وحت ــة الماضي خــال الســنوات الطويل
دعمهــا الكبيــر الواضــح للقضيــة الفلســطينية المقاومــة 

سياســياً وماليــاً وعســكرياً.


